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على مقهى شناآا في الخرطوم، في أربعينيات القرن العشرين، آان يجلس آل مــن السـيد/ إسـماعيل محمـد بخيـت"حبـه" 
ــودانية، والسـيد/ محمـد  مؤسس ورئيس الخطوط البحرية السودانية في ما بعد والسيد/ أمير الصاوي أسطونة الإدارة الس
ــيري الـذي تولـى عـدداً مـن محافظـات السـودان ، والسـيد/ منصـور عبـد الحميـد وآـانوا آنـذاك مـن مسـتخدمي  عباس فق

السكرتارية الإدارية لحكومة السودان (البريطانية). 
وفي ذات مرة جاءهم السيد/ زين العابدين إبراهيم بلال سكرتير السـيد  عبـد الرحمـن المـهدي، بنبـأ تصديـق البريطـانيين 
بقيام حزب الأمة وطرح الإنكليز فكرة ملكية السودان علــى السـيد/ عبـد الرحمـن المـهدي. فسـخطوا أيمـا سـخط، وقدحـوا 
الفكرة وحاملها والمحمولة إليه، وعزموا بمضاء على مقاومتها بشكل سياسي، فإتفقوا على تأسيس حزب سياســي يضـاد 
فكرة الملكية، ومن وما يتصل بها، وسموا فكرتهم: الحزب الجمهوري. وآتب السيد إسماعيل محمد بخيت مسودة دستور 

الحزب بتكليف منهم. 
وعن طريق المهندس أبو بكر علي رضا الذي ترأس هيئة السكك الحديد فيما بعد، توصل هؤلاء الشــباب الـى رجـل يحمـل 

الفكرة ويثريها, وآان هذا الرجل هو المهندس بالسكك الحديد محمود محمد طه. 
 

ــوان: "خجـل الحضـارة" يـهاجم فيـه الحكومـة  آان محمود موقوفاً عن العمل لأنه آتب في جريدة "Sudan Star" مقالاً بعن
الإستعمارية. رافضاً تحقيقها معه حول ما قام بكتابته. 

 
وقد إستقل محمود بالفكرة والرأي منها عن تنظير السيد/إسماعيل بخيت، وهيمنة السيد/ أمير فــي أغسـطس عـام١٩٤٦، 

وذلك حين أصر على(إقحام) الحزب في مسألة الطهارة الفرعونية ومنع حكومة الإستعمار لها بمدينة رفاعة.  
 

 ١/ الخلفية الفكرية: 
آانت خلفية السودان الفكرية الإجتماعية متأثرة بعوامل عدة منها: 

١/ صراع الدولة المهدية ضد دولة الخلافة الإسلامية. 
٢/ صراع الأشراف والأنصار ذوي الوشائج الغرب أفريقية، وإنتصار الأخيرين وشوآهم الدولة. 

٣/ صراع المهدية ضد القبائل، وضد (الفتح)،الإستعمار الثنائي وإنهزامها أمامه. 
ــاء الحرآـة الوطنيـة نضـالاً ومصانعـة تجـاه الإسـتعمار(انتفاضـات دينيـة وقبائليـة وحرآـة١٩٢٤  ٤/ نشوء وتطور وإرتق

وظهور النشاط المارآسي، وحرآة الأندية الثقافية الإجتماعية،  والحرآة النقابية والشيوعية) 
ــك الأيـام،لإدراك وتخطيـط حياتـهم، تطـوراً حمـل معـه التفتـح العقلـي  ٥/ آما حمل تطور التعليم قدرات أعلى للشباب في تل

للأفكار الإنسانية حول الديمقراطية  والإشتراآية والفهم الإجتماعي للإسلام. 
 

٢/ الأغنياء الجدد: 
تأثرت ذهنية الطلاب والخريجين السودانيين بالتفكير العلمي الذي تضمنته مواد العلوم الطبيعية والإجتماعية التي تلقوهـا 

في المدارس الحديثة.  
وإغتنى العقل العلمي لديهم بالآداب الأوربية والتاريخ .....والفلسفة، وبإزدهار الحرآة الثورية في روســيا، وآـان محمـود 

محمد طه ضمن هؤلاء المتأثرين بحداثة التعليم وعلميته، ومن الأغنياء الجدد به. 
 

٣/ قلب عين الحقيقة: 
نظر محمود- الذي لقب فيما بعد بالأستاذ- في التاريخ السوداني نظرة أهل الوسط المســلمين ذوي الأصـول العربيـة، فقـدر 
ــنين  أن المحرك لهذا التاريخ هو دين الإسلام!!، وسبق محمود د.عصمت سيف الدولة وتنظيره في جدل الإنسان، بعشر س
على الأقل حين آر البصر في الإسلام نفسه آدين شمولي، يجمع السياسة والحكم والإقتصاد والتنظيم الإجتماعي بالعقيدة، 
ــان وحـدة وإنفصـال  جمعاً يحرآه فهم الإنسان ووعيه وصدقه المرتبط بوجده وآدحه، وعرفانه ويقينه. وإجتهد الإستاذ ببي

الخلق والوجود في الإنسان،التي قدرها عليه أخو الصفا صاحبه إسماعيل. 
 

 آان إجتهاد الأســتاذ مختلفـاً تمـام الإختـلاف عـن سـيرورة حرآـة الأخـوان المسـلمين فـي تطورهـا مـن موقـف الخـوارج  
والمذاهب الحنبلية والإباضية وقوقعة الهجرات في نجد وفي مدينة حســن البنـا الإسـماعيلية وصـولاً الـى دعواهـم بتنقيـة 
الممارسة الإجتماعية للدين، دون أن يتعرضوا ومعهم الأستاذ محمود للنظـم والأسـس الإقتصاديـة الإجتماعيـة السياسـية 
التي تشكل واقع علاقات الناس مع بعضهم ومع ربهم, بما فيها من ظلم وإسـتبداد واسـتغلال وقمـع وقـهر وخـوف وآـذب 

ونفاق وسحت ومجون و.....مجاعات وحروب. 
 



 آان اختلاف إجتهاد الأستاذ الشهيد عن هذا آله في نهجه تجديــد عقـل القـرءان الكريـم, مكيـه ومدنيـه، والشـريعة فيـهما 
والحقيقة، الظاهرة والباطنة فيه وما تعلق من ذلك بسنة النبي(ص) في خاصة نفسه وما آان للعموم  وآوان ذلك وعصره 

وظروفه. 
 

٤/ الكدح  والتطور 
 من العلامات البارزة في هذا السياق  مفهوم التطور القرآني للإنسان من خلال الآيات الكريمة(قالت الأعــراب آمنـا قـل لـم 
تؤمنوا قولوا أسلمنا  ولم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد) وصولاً للآيــة الكريمـة(لا تموتـن إلا وأنتـم مسـلمون)  حيـث يدلـل 

الإستاذ على إرتقاء القرآن بفهم الإنسان له من مرحلة أولى للإسلام الى الإيمان الى مرحاة الإسلام الثاني/ة. 
 

فعلى نهج (إنك آادح الى ربك آدحاً فملاقيه) ربط الإستاذ محمود تطور الإنسان والمجتمع والوعي بتطور الحياة الإنسانية 
ــن ميمـون الأندلسـي  مثـلاً أو  من (أسفل سافلين)، وفهمه التطوري هذا قد يكون نتيجة إلمامه بكتاب"دلالة الحائرين" لإب
ــهم دارونـي لنشـوء وتطـور وارتقـاء الأنـواع  لمعرفته  بالدورة  المغلقة  للتاريخ آما عند بن خلدون وهيجل، وبالأرجح لف
ــور فـهم العلـوم الماديـة،  ولكنه مطبق على حالة إسلام الأفراد والجماعات فتأمل أيها المعتبر تطور فهم القرءان عنده بتط

وتأمل آيف (يتسع) العقل للفيوض الدينية بتوسع إمكاناته. 
 

٥/ الميزان: 
جاء المؤلف الأشهر للأستاذ/ محمود  "الرسالة الثانية من الإسلام" الذي يستفيض فيه فـي وجـوب فـهم الديـن بواسـطة 
أصوله المتجددة الكامنة في منهاج تنزيل القرآن وفهم النبي (ص) له، حتى لا يصيب الوهــن وجـود الديـن فـي (الظـروف 
الحديثة) التي توجد فيها مجتمعات الإسلام،هنا يتفوق الأستاذ محمود على آتاب د.حسن الترابي المسـمى باسـم: "تجديـد 
أصول الفقه الإسلامي" فكتاب د.حسن الترابي يميل للتجديد السياسي لإخراج الإسلام من الرآود، إخراجاً يعتســف أصـول 
ــي الجديـد  التشريع الإسلامي ويحول الإخراج الى خروج، وطلب العدل الى طغيان وفساد، بينما محمود يطلب بفهمه القرآن
ــها، متمثـلاً فـهم الرسـول  أصول الشريعة والتشريع مكتشفاًً بعلم العارف وجهده (أصول الحقيقة) فيهما ونهج الشريعة في
للتشريع وأحواله, وهو جانب  واسع من الفقه  بزهما فيه بجدارة المنهج الأســتاذ الدآتـور نصـر حـامد أبوزيـد فـي آتابـه 

الياقوت المسمى "أصول فلسفة التأويل". 
 

 ٦/  سعار محكمة الردة: 
 في ١٩٦٨ تعرض الفكر الجمهوري لمحنة آبرى أضيفت لمحنه اليومية آفكر (بدعي) يسبق الفهم السلفي، وهـي محنـة 

محكمة الردة، التي أقيمت إحتساباً ضد الأستاذ محمود محمد طه. 
 

آانت محكمة الردة  في أتون حرآة الميثاق والدستور الإســلامي التـي أقامتـها مـع الأخـوان المسـلمين الأحـزاب الطائفيـة 
لشبه الإقطاع-الرأسمالية، والتي طرد بموجبها نواب عدداً من البرلمــان، الـذي حظـر هـو نفسـه فيمـا بعـد، ومنـع الحـزب 
ــة, وعطـل القضـاء, وأحرقـت الكتـب, ورفعـت الأسـعار  الشيوعي، وقمعت الصحافة، وصودرت أنشطة ومنظمات جماهيري

والضرائب. 
 

وخرج الأستاذ من هذه المحنة بصـورة إجرائيـة تتعلـق بعدالـة الحسـبة ذاتـها. وشـارف خروجـه ثـورة/ إنقـلاب ٢٥مـايو 
١٩٦٩ بقيادة الضباط الأحرار. 

 
٧/ الحرية في الميزان: 

آانت ١٩٦٩بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان، إنتقلت به بعد ألوف السنوات من حكم القبائل والبيوت الإقطاعية الى 
حكـم البرجوازيـة الصغـيرة، ذات النزعـات التقدميـة، وتمحـورت خطـوط الحكـم الجديـد فـــي نقــاط : الإتحــاد الإشــتراآي  
والجمهورية الرئاسية، والإقتصاد المخطط، والعلاقات الدولية غير المنحازة، لكن الصراع بين المصـالح الطبقيـة الكامنـة 

خلف قوى مايو اندلع وبانت نيرانه في مؤتمر الفكر العربي المنعقد بالخرطوم ومؤتمرالقوىالإشتراآية. 
 

حيث إحتدم الجدل حول قيادة الحزب/ المجتمع للدولة أو قيادة الدولة للمجتمع ولحزبه الطليعي وهو الصــراع الـذي انتـهى 
آنذاك بإنقسام وقمع الشيوعية، وإهدار دمها إثر الحرآة التصحيحية ليوليو١٩٧١التي سبقت غيرها. 

 
في تلك السنوات آان موقف الأستاذ محمود من فهم الإسلام آحريــة للإنسـان وسـلام للمجتمـع يتقـارب فـي إحداثياتـه مـع 

موقف السلطة، حتى ظنه الكثيرون بوقاً دينياً  لها. 
 



ــوردات فـي أمـور الشـعب دورهـا فـي  آانت أراء الأستاذ/ محمود محمد طه المضادة لديمقراطية Westminster وتحكيمها الل
سهولة الظن به. 

 
آما آانت أراءه في الاشتراآية الخالية من صراع الطبقات والقائمة بالإيمان والقناعة والحب، آثرها فـي زيـادة الظـن بـه. 
ــم المجتمـع بشـكل عقلانـي سـديد (تكنوقراطـي) أثرهـا فـي ربطـه بجمهوريـة الإتحـاد  آما لعبت نفس الدور أراءه في تنظي

الإشتراآي. 
إذا تجاوزنا إنفعالات السياسة، فالواضح أن طرح الأستاذ للسلام آان يتزامن مع ضرب السلطة لخصومه. 

 
٨/ فقيه..... وفلاسفة: 

آانت أصولية فهم الأستاذ محمود تتجاوز المعاني السلفية/ الإخوانية للإصطلاح الديني السياســي، فأصوليـة الجمـهوريين 
آانت تراعي مسائل من نوع: الحرآة الإجتماعية وإضمحلال الدولـة وتذويبـها، وحكـم الإنسـان لنفسـه مـن خـلال حريتـه 
الخالية من الضرورة، ولكن هذا التنظير آان يتضاءل الي جانب تنظير المفكر الشهيد/ عبد الخالق محجوب حــول علاقـات 
الحرية الإجتماعية-الفردية وشروطهما، آما يتواضع التنظير الجمهوري للاشتراآية عن مدرسة د. بابكر آرار في الحزب 
ــا علـى إسـتراق  الإشتراآي الإسلامي، وحتى مدرسة الحزب الإتحادي الديمقراطي- إن جازت عبارة مدرسة- اللتين إرتكزت

بعض عموميات التخطيط الإقتصادي في دعاواهما الإشتراآوية. 
فالأخوان الجمهوريون يستبدلون هذه التنظيرات بالأخذ بتلابيب الحاجــة والإسـتغناء، والزهـد والتقشـف، والعلـم والعمـل،  

والفناء في الذات الإلهية. 
 

٩/ وحدة المجتمع: 
ــهن فـي المجتمـع حرآـة أصيلـة، لا  المدرسة الجمهورية آانت رائدة في النظر للنساء اللائي خلقن من نفس واحدة وحرآت
بديل لها، وشقائقيتهن للرجال، وتحملهن المسئوليات العقيدية والإجتماعية صنواً لهن، وفي ذلك جاءت مسألة  المسـاواة 
أو بالأصح التساوي في الميراث والأحكام بما في ذلك من جواز الشهادة علـى الأحـداث والأشـخاص، والظـلاق بالقضـاء، 

وحكم البلاد, مما آان مثار صدمة حضارية، وعقائدية لمجتمع تقليدي الإسلام. 
 

١٠/ اليقين .والسلام: 
ــادح الـي ربـك آدحـاً فملاقيـه)، وعـروة ارتباطـه هـذا هـي  إرتبط الأستاذ الشهيد برؤاه للإسلام والإيمان والإسلام و(إنك آ

السلام وأسس ذلك على أن تطور الفرد الوجداني وإرتقاءه بالعبادة والعمل الصالح يشيع في نفسه ومجتمعه السلام. 
وآذلك الحال في تطور المجتمعات يصبح الحال سلاماً شاملاً, فالسلام عنده يمثل البداية والنهاية للفـرد والدولـة والكـون، 
ــمه فـي الخرطـوم) تفسـيراً سياسـياً  وفي إجتهاده الواسع هذا لتحقيق السلام، وفي يقينه هذا يبدو لي أنه  فسر آية (فسنس

ضيقا . 
 

١١/ مأزق السوق الحرة: 
الربط الجمهوري بين الإسلام والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والسلام, واجه موقفاً عصيباً آخر في ضفاف ١٩٧٨ فـي 
خضم طغيان الاحتكارات الدولية والمحلية على السودان، بآليات الإستثمارالأجنبي وإجــراءات(الإصـلاح)المـالي والـهيكلي 

للإقتصاد، التي فرضتها إمبريالية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
آان حلف الإحتكارات في الحكم والمعارضة يأخذ شكلاً دينياً سياسياً تمثل في ما يسمى بدعوة المصالحة الوطنية والقيــادة 

الرشيدة ثم النهج الإسلامي، والولاية بالمبايعة فالإمامة،  في تدين يسهل تقبل أقدار السوق وأياديها الخفية.  
هنا وقع الفكر الجمهوري المدافع عن الحكم (المقدر) المناسب للظروف الإجتماعية في مأزقه المستطير. 

فبتطور الطغيان من وقف لتطور المجتمع الى قهر له ، آان لابد للفكر الناصح أن يتحول الى دور الفكر المعارض، فأصدر 
الإستاذ منشوراً صغير الحجم وعظيـم المعنـى عنوانـه: "هـذا أو الطوفـان" ومضمونـه أن عقوبـات الجلـد والبـتر وقطـع 
الأيدي والأرجل من خلاف ليست أصيلة في منهاج التشـريع الإسـلامي، بـل هـي مـن فروعـه الموقوتـة بمعالجـة أوضـاع 
معينة، هذه الأوضاع التي يقع السـودان بفقـره وجوعـه، وعديـده الدينـي، وإزدهـاره العلمـي والفقـهي والقـانوني خـارج 

دوائرها. 
وإن قصر المنشور عن تبيين موانع الحداثة والتقدم الإجتماعي والسياسي والقانوني مثل إعتبار الشعب مصدر السلطات، 
والتحول الإنساني لأساليب العلاج الإجتماعي للجريمة, وأولوية معالجة الإستغلال بدلاً من معالجة نتائجه، وغير ذلك مـن 

المسائل التي تعطل تطبيق الحدود فوق الشبهات والموانع التي ذآرها البيان الجمهوري. 
 

(للموضوع بقية في العدد القادم) 
 
 
 


